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Abstract 

A poetic vision appeared in the poem of Al-Abbas bin Mardas Al-Sulami. He lived in the 

eras of pre-Islamic times and the emergence of Islam. The focus of this research: is the 

study of poetic text in the pre-Islamic era and the era of early Islam. The research followed 

a method in treating poetic texts, as it is based on presenting poetic texts from the 

collection of Al-Abbas bin Mardas, explaining the features of his poetic vision, and 

examining all the external factors that surrounded the poet and influenced his vision and 

all his thoughts. The results of this research was that Al-Abbas Ibn Mardas revealed some 

of the positions that he found contradicted the authentic Arab value before the advent of 

Islam, and the poet Abbas bin Mardas tried to reject them, including his rejection of some 

aspects of social injustice, which he found to be a cause of the spread of hatred. He tried 

to break the artistic molds of the ancient Arabic poem with direct influence from Islam. 

The idea of supporting the Prophet, peace and blessings be upon him, was the focus of 

this poet’s vision in the Islamic era. This research also found a clear influence from this 

poet on other poets of the era, such as Hassan bin Thabit, Kaab bin Malik Al-Ansari, and 

Kaab bin Zuhair. This research contributes to understanding Arab culture from poetry. 

This research also contributes to researchers who want to study Arabic language and 

Arabic poetry as well as the development of Arab thought after the arrival of Islam. 

Keywords:  Poetical Vision; Arabic; Collection, Abbas Bin Mardas. 

 
 المقدمة 

-al)  الرؤيا ابعادا دلالية كثيرة، فقديما حملت هذه اللفظة معنى الحلم في المناماخذ مصطلح  

Ifriqi, no date, p. 14/297) وفي العصر الحديث شغلت دراسة مصطلح )الرؤيا ( مساحة للبحث ،

لدى بعض الباحثين العرب، فجبرا إبراهيم جبرا  يقول ان الرؤيا تكون بالعين والقلب ومعهما الحلم، 

بينما ذكر الدكتور علي جعفر   (Jabra, 1979 AD, p. 7)  وكذلك هي التطلع الإنساني لما هو افضل

العلاق أسبابا لتسمية ) الرؤيا(وليست )الرؤية( فقال ان الشعر حين يحكم صلته بالعالم الحس ي أي  

والحلم   بالمجرد،  الحس ي  العالم  فينصهر  العالم  هذا  أجزاء  يستوعب  بذلك  فهو  )الحلم(  مستوى 

تقد ان الرؤيا الشعرية ليست إنجازا هينا،  بالواقع، والمستقبل بالذكرى، في مزيج واحد متلاحم، كما يع
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 و يستقطب طاقته الروحية  ،مركزي يشغل الشاعر  لأنها لا تكتمل لدى الشاعر الا اذا انبثقت عن هم  

(Al-Alaq, p. 16 ) . 

إنسانيا   شكلا  اخذت  رؤيا  مرداس  بن  العباس  للشاعر  كان  فكان  لقد   ،
ً
ودينيا واجتماعيا 

 بأمتياز، اثبت جدارته في الخلق والصناعة الشعرية، فاستمد صوره 
ً
العباس بن مرداس  شاعرا رؤيويا

ومعانيه من البيئة التي ينتمي اليها، و لذلك يذهب الدكتور سمير حجازي الى ان شعر الرؤيا يجب ان  

العصر، وإن هذه الرؤيا تعد ظاهرة اجتماعية  ينظر اليه على أنه تعبير عن تجارب معينة لعالم ذلك 

لا فردية، وانها )أي رؤيا العالم( يجب ان نراها كمشهد غير متناقض، عناصره تبدو في حالة معينة 

 من الترابط، وأنها نظام للفكر يفرض نفسه على جماعة معينة من الناس ، تعيش في ظروف متشابهة

(Hijazi, 1980 AD, p. 184)  ولغته الشاعر  صور  على  كثيرا  تنعكس  العالم  اتجاه  الرؤيا  وهذه   ،

ومعانيه، وهو ما ظهر بشكل واضح لدى الشاعر العباس بن مرداس السلمي، في رؤيته الاجتماعية 

الارشادية، وفي رؤيته الدينية التي نقلت لنا تجربة الدفاع عن الدين الجديد، كما سيظهر لدينا في 

. البحث  البحث قابل  الرؤيا   اهداف  أنماط  عن  الكشف  هو  البحث  هذا  من  الرئيس ي  الهدف  كان 

يتناول  لم  اذ  الشعرية،  رؤياه  على  البيئة  وتأثير  مرداس،  بن  العباس  في شعر  التي ظهرت  الشعرية 

 أنماط رؤياه الشعرية، والتي ظهرت في ديوانه. ،درسوا شعر هذا الشاعر ممن فيما مض ى،الباحثون 

 

 منهجية البحث 

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي القائم على استقراء النصوص الشعرية،  

استنتاج العديد من أنماط الرؤيا الشعرية، التي انتشرت في  ديوان العباس بن مرداس السلمي، و في  

 ديوان شعره.   

 

 نتائج البحث ومناقشتها

 رؤيا القيم الاجتماعية القديمة

يسعى الشاعر أحيانا الى تجسيد رؤيا تعبر عن حياة الماضين ممن ربطته بهم الاصرة الاسرية، 

الشاعر الاجتماعية أحيانا   افيسعى الى نقل تجاربهم وافكارهم وحكمتهم في الحياة، فكانت تتشكل رؤي

من خلال تجسيدها الحي لعالم الاسرة والمجتمع، وقد حفلت رؤى الشعراء بتجسيد حبهم وتقديم  

واجدادهم ابائهم  باتجاه  صادق  .(Al-Awsi, 2020, p. 170)  احاسيسهم  بشكل  يتمثل  ذلك  ولعل 

 ,al-Sulami, 1991 AD)  قصيدة العباس بن مرداس، والتي تضمنت حكمة والده فقال فيها  وواقعي في

pp. 45-46) . 

أسماء   دار  الس    يا  فالرُّحبِ بين   فحِ 
 

الحقبِ   ت  أقو    ذاهبُ  عليها  ى   وعف 
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ضد  
مُنت  غيرُ  منها  نُ  ي  ب 

 
ت  فما 

  
مُن    حول   ثلاث    صِبِ ت  وراسيات  

 

بها الرياحُ  نُّ 
 
ست

 
ت الدارِ   

ُ
ة رص   وع 

  
ح  تحِ   فيها  بِ نُّ 

ُ
السل هِ 

 
الول  نين  

 

لأس    م  دارٌ 
ٌ
لِف

 
ك بها  قلبي  اذ   اء  

 

رِبِ  
 
مُقت غير   منها  بُ  أقر   وإذ 

 

أم   الذي  الحبيب   أهجُرُهُ س  إنّ   يتُ 
  

بِ   ض 
 
ولاغ منّي  ة   لِي  ق  م  غيرِ   من 

 

أن     
ً
ابا ارتِق  عنهُ  بهِ أصُدُّ  م  

ُ
 أل

 

قِبِ  
 
رت ي  الواشين    

 
ة
 
ال
 
ق  

 
يخف ن    وم 

  
 
ً
مكرُمة الأقوامِ  على  ويتُ  ح   إنّ 

 

يت    ما  رني 
 
وحذ  

ً
ا أبي قُ قِدم   

 ون 
  

وتّجرِبة   علم   ذي  قول   لي   وقال 
 

بِ   والحِق  هرِ  الد  أمُورِ   بسالفاتِ 
  

ت  بهِ  مِر 
ُ
أ شد  فافعل  ما   أمرتُك  الرُّ

  
م    ذا  تركتُك   بِ فقد 

 
ش

 
ن وذا   ال  

 

هُ  س 
ّ
ن تُد  أن  اذِر   ح 

 
ف  

ً
دا ج  م   ونِلت  

 

بِ  
 
ش

 
مُؤت غيرُ  دٌ  وج  كريمٌ   أبٌ 

  
 
 
ت مذاهبِهِ ب  لا  عن  بمال   ن  

 
ل
 
 خ

 

بِ  
 
غ
 
ث ولا  اف   إسر  ةِ 

 
زل غيرِ   في 

 

بهِ  دُوك   م  ح  ي  لن  هُ 
 
اث ور   فإن  

 

بِ   إذا 
 
ش

 
والخ بنِ 

 
الل بين   وك    أجنُّ

 

لهُم لاق  
 
خ لا  وم  

 
ق لائِق  

 
خ  واترُك  

 

بِ   والأد  لِ  ض  الف  أهلِ  لأخلاقِ  د   م   واع 
 

بهِ  ت   مِر 
ُ
أ أو  در  

 
لغ دُعِيت    وإن 

 

بِ   ر  اله   
 
أيّة عنهُ  بنفسِك   ب   ر   فاه 

 

رت معالمها اثار الطبيعة، ومخالب الزمن، وقد         الشاعر بعوامل   أحسفديار أسماء هي اطلال غي 

الديار بأنها مكان قد   هالشاعر لهذ  استن الرياح بها(، فكانت مجمل رؤيالفناء فقال ان هذه الديار )ت

 وقع عليه فعل الزمان فأهدمه. 

 جعله        
ً
في نفسه شعورا طاغيا تركت  أهلها،  عنها  مش ى  والتي  أسماء،  ديار  إزاء  الشاعر  ان تجربة 

  
ً
محفزا  

ً
عنصرا القصيدة  هذه  مقدمة  في  أسماء  ذكر  فصار  الناس،  من  الماضيين  تجارب  يتحسس 

الى   دلالات طمح  ليعبر عن  إذ وظف صورتها  والإحساس،  الحماس  إيقاد جذوة  على  القدرة  امتلك 

 للدخول في تفاصيل الغرض الذي كانت تثيره اثارته
ً
 ملائما

ً
 وفنيا

ً
 وفكريا

ً
 نفسيا

ً
ا، ثم هيّأ منها منطلقا

ولعل هذه القصيدة صفحة من صفحات  .(Al-Jader, 1979 AD, p. 243)  تجربته الشعرية   طبيعة

خاصة لحياة كان يعيشها    انقل الشاعر من خلالها رؤيتداعي الذكريات، فهي ذكريات الاب والجد،  

 هؤلاء، وكان ذلك بواسطة عرضه للقيم والمثل الأخلاقية ومبادئ السلف )الاب والجد(.  
يذهب الدكتور عز الدين إسماعيل الى ان الفنان البارع هو القادر على ان يعمق فهمنا للحياة،         

في   الناس  يعيش  كان  لنا كيف  يقدم  وان  بفكره وشعوره،  الخاص  الداخلي  العالم  يطلعنا على  وان 

،  ومما يجب ذكره ان استذكار الشاعر لتجربة اندثار ديار  (Ismail E. E.-D., no date, p. 20) الماض ي

اسلافه،   ومبادئ  اخلاق  نقل  في  الشاعر  تجربة  عن  كثيرا  يختلف  لا  منها  أهلها  ورحيل  أسماء، 
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فالتجربتان وقفتا على اخبار من مض ى من الناس، فضلا عن ان الشاعر في هذه القصيدة استطاع  

 ان يعيد احياء رؤيا قدمها الأجداد، ومحاولة بعثها امام المتلقي.

 لحياة عاشها أولئك السلف، مما سعى الى نقلها الى الأجيال  
ً
والشاعر في قصيدته كان مخلصا

استعماله   بالمتلقين، ومن ذلك  التأثير  في  أسهمت  فنية عالية  النص بسمات  تمتع  ولقد  بعده،  من 

في قوله )خلائق( و)خلاق( ، وما يحدثه الجناس في النص الادبي من   لبعض الفنون البلاغية كالجناس

، فضلا عما يؤديه من تناغم صوتي ايقاعي يؤثر في   (Al-Jarjani, no date, p. 14)  الحلاوة والجمال

اسماع المتلقين بسبب التشابه الصوتي بين اللفظتين، وبالجدير بالذكر ان قوله ) لا خلاق( يعني: ))لا  

، وهذا المعنى يختلف كثيرا عن المعنى  (al-Ifriqi, no date, p. 10/92)  حظ ولا نصيب لهم في الخير((

 .  (al-Ifriqi, no date, p. 10/92)  الذي تعطيه لفظة ) خلائق(

 لبعض صيغ الانشاء كقوله: )امرتك وانتشرت في كثير من مقاطع  
ً
قصيدته تداولا ملحوظا

 ،) (، )اترك خلائق قوم  الرشد(، )افعل ما امرت به(، )نلت مجدا فحاذر ان تدنسه(، )لا تبخلن بمال 

مما   ،)اعمد لأخلاق اهل الفضل(، )اهرب بنفسك(، وهذا يعطي صورة واضحة لسيادة صيغ الامر

الإباء  تجارب  ذكر  عن   
ً
كثيرا نبتعد  ولا  الشاعر.  هذا  ابيات  في  الخطابية  السمة  ظهور  في  اسهم 

واخلاقهم، ففي نقيضة شعرية قالها العباس بن مرادس يرد فيها على الشاعر خفاف بن ندبة قبل 

 : (al-Sulami, 1991 AD, pp. 117-118)مجيء الإسلام، قال فيها 

مُ  من   عنّ غٌ  بلِ الا 
ً
ا
 
اف ف 

ُ
خ  ي 

  
 إف 

ّ
أح  ن لا  ف  ي 

ُ
خ من   افِ اش ي 

 

الو  هدِ أتُ  لي  نائي عِ ي  الت  على   يد  
 

مِ   بالق  وما   
ُ
ف يُخو   افِي و  ثلي 

 

 
ُ
أ ورضِعت    

ً
وليدة  خرى نكحت  

 

طافِ  
 
ق هُ 

ُ
حمِل

 
ت أبوك    وكان 

 

قيس   مِ 
 
جذ قبائِلِ  في   فسائِل 

 

افِ   والجُح  ائِمِ 
 
العظ عند   بنا 

 

أن   رُ  جد    ان  تُخب  بم   أولى 
 

طِرافِ   عن   
ٌ
طِراف هُ 

 
 توارث

 

 
ً
راحا الناسِ  دبِ  ج  عند    وأندى 

  
والضّعافِ   للأراملِ   وأنفعُ 

 

  وهذه الابيات هي من قبيل النقيضة الشعرية، وكانت ردا على قول خفاف بن ندبة حينما هجاه بقوله

(Al-Sulami, 1968 AD, p. 104) : 

ا
ّ
ألم مرداسِ  بنُ   أعباسُ 

 

افِ   ف 
ُ
خ عن  المجامعُ  بّرك  

 
 تُخ

 

ا يُعي  قد  عُودي  أنّ   فتعلم  
 

قافِ  
ّ
والث قوّمِ 

ُ
الم زِ  م 

 
غ  على 

 

 ستأتيك القوافي من قريض ي 
 

القِذافِ   كجلمودِ   
ً
ة لِم   مُلم 
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ربي   ح  ظى 
 
ل من  وتشرب  

 
ً
 كؤوسا

 

افِ   ع 
ُ
ذ سُم   من  بفيك    أمر  

 

إنسانية تمحورت في أهمية الارتباط   ارادس حاول في ابياته ان ينقل رؤيوالحقيقة ان العباس بن م

بطرائق اسلافه من الشعراء الاقدمين في الرد على الخصوم، وكان ذلك في الافتتاح الذي بدأ به حينما 

(،قال  
ً
ا
 
اف ف 

ُ
-al)  وهذا القول يذكرنا بقول الاعش ى الكبير يهجو الحارث بن وعلة  )الا من مبلغٌ عني خ

A’sha al-Kabir, p. 185) : 

 
ً
حُريثا عنّي  مُبلِغٌ  من   الا 

 

  
ً
ة
 
ل
 
غ
 
ل
 
أم    مُغ  ازدراناأحان  

 

، و يؤشر حقيقة ان افتتاح للتراث النص ي الجاهليولعل هذا يرجع الى تقديس العباس بن مرداس  

 و العباس قد تعالق ثقا
ً
 مع النص الجاهلي،فيا

ً
فغدا)) النص المنتج تنزيلا لذلك النص التراثي  معرفيا

،  وهذا في حقيقته رؤيا  (Rustom, 2017 AD, p. 95)  الذي يشكل البنية الرحمية التي انبثق عنها((

اجداده الإنسانية والاجتماعية،   الرؤيوحينما أراد العباس ان يعرض   شعرية تتصل بالارتباط بالماض ي.

 فإنه حاول ان يندمج مع الضمير الجمعي في الابيات الأخيرة من هذه النقيضة الشعرية فقال:

مِ قيس  بنا .1
 
 فسائِل في قبائِلِ جذ

جد   .2 رُ أننا أولى بم   تُخب 

3.  
ً
دبِ الناسِ راحا  وأندى عند  ج 

 وأنفعُ للأراملِ والضّعافِ  .4

 فترك الأسلوب الفردي المتبوع بالضمير ) ياء المتكلم( والذي بدأ به نقيضته ولاسيما قوله:

) مبلغ عني (، )فاني لا أحاش ي(،) أتهدي لي الوعيد( ، ) وما مثلي يخوف(، ليتحول الخطاب الى التكلم 

الجماع نا   ( ليعمدباستعمال  ومساعدة   ة(،  الخير،  نشر  في  يسهم  الذي  الجمعي  الوعي  نقل  الى 

الضعفاء، ومواجهة أيام الجدب،  ثم يعلن الانتماء الراسخ لذلك الوعي الإنساني المستمر، ودل على  

رؤيا  تكمن  وهنا  طِرافِ(،  عن   
ٌ
طِراف هُ 

 
)توارث بقوله  الفضائل  هذه  توارث  اعلن  حينما  استمراريته 

وكان لهذا الشاعر قصيدة يعظ فيها رجلا  ي نقلها عن تجربة اجداده وقومه.الشاعر الإنسانية والت 

 : (al-Sulami, 1991 AD, p. 65)  كان ظالما لعشيرته، مثلت رفضا للظلم الاجتماعي، قال ببعض ابياتها

جاهِ   أراك   قومِك   ظلمِ  في   
ً
 أمرأ

ً
 دا

 

الع    لمِ 
ُ
ظ في  رشدِ ومالك   من   شيرةِ 

  
 
ُ
ظ ع   د 

 
ت  فإلا 

 
 ل

ً
ا طائِع  العشيرةِ   م  

   

حقدِ   ذا  قومِك   بعضِ  من   
ً
أمرأ  تُلاقِ 

  
 من الرّجلةِ الس  

ً
 اعين او تلق  فارسا

  
  

 
ف وردِ ر  على  ذي  أدهم   الخيلِ  في   س  

 

السيفِ   كنصلِ  هُ   ن  يأجواد    لقيت 
 ج

  
 
ط ك   يطعن  او  ك   دِ فيضرِب  م  ع  على   

ً
 عنا

 

 
 
ت  ألم 

فرّق  كيف   
ً
عادا ا  ر   ه   جمع 

 

الق    منهجِ  عن  جار    
ً
ا وقِدم  ييلٌ 

ُ
 صدِ ق
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 في 
ً
فحاول الشاعر في ابياته ان يرفض )الظلم(، فكرر لفظة )ظلم( مرات عديدة، فقال )أراك أمرأ

(، وهو 
ً
ا ع  ظلم  العشيرةِ طائِع  د 

 
لمِ العشيرةِ( و)فإلا ت

ُ
( و)ومالك  في ظ

ً
يعتقد ان نتائج ظلمِ قومِك  جاهدا

.)
ً
والحقيقة التي نرصدها في هذا النص، ان هذا الشاعر  هذا الظلم ستكون )الضرب او الطعن عمدا

 في ذكر حادثة قوم عاد، حينما استعمل واحدة من اليات التناص وهي ) الإحالة( على ما 
ً
كان بارعا

السابقون من شرور فعله  ما  المتلقين  ولتجنيب  العبرة،  التاريخية، لاستخلاص  الحادثة  من   اشتهر 

(Muftah, 1986 AD, p. 128).  حاول الشاعر ان يستذكر هذه الحادثة المعروفة، مستعملا ذاكرته

 للظلم الاجتماعي، وهنا تكمن فكرة الوعي الإنساني 
ً
 رافضا

ً
الفتية، ليجعل من الواقع المعاش هاجسا

 عن إحساس  المتيقظ لدى هذا  
ً
الشاعر برفضه لسلوك الرجل الظالم لعشيرته، وهذا لا يبتعد كثيرا

 : (Al-Abd, 2002 AD, p. 27) طرفة بن العبد في القديم الجاهلي، حينما قال بمعلقته الشهيرة

 
ً
مضاضة اشدُّ  القربى  ذوي   وظلم 

 

هنّدِ  
ُ
الم الحسامِ  وقعِ  من  المرءِ   على 

 

 رؤى جديدة في شعر العباس بن مرداس:

مثلت قضية الدفاع عن الدين الجديد، ونشر قيمه وتعاليمه الأساس الذي بني عليه الشعر  

العرب تحت ظلال لغة واحدة هي لغة قريش، وصار  الإسلامي، فحينما استطاع الإسلام ان يوحد 

للإسلام الفضل الأعظم في نصاعة البنية الشعرية داخل التراكيب التي جاء بها شاعر صدر الإسلام، 

ى لهذا الشعر بناءه المتأثر بالظرف الإسلامي الجديد، فبظهور الاسلام ))ارتجت الروح العربية اضح

وتغيّرت  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  البنى  وتغيّرت  الفكر  له  استجاب   
ً
عنيفا  

ً
ارتجاجا

، فصار لهذا الشعر رؤيا جديدة لم   (Al-Masdi, 1986 AD, p. 41)المفاهيم، وتغيّرت معها اللغة((  

 يألفها العرب من قبل.           

 عاش العصر الجاهلي وشهد الإسلام، وكان من سادات قومه  
ً
كان العباس بن مرداس شاعرا

بني سليم، ووفد الى النبي )صلى الله عليه وسلم( ومدحه، فأسلم ومات في خلافة عمر بن الخطاب 

، والحقيقة التي نرصدها في  (al-Marzbani, 2005, pp. 134-135)  للهجرة(  18رضوان الله عليه عام )

ديوان الشاعر ان رؤيته الدينية قد ظهرت في عدد من مقدمات قصائده، إذ اخذ المعنى الديني يتضح 

 ,Al-Jubouri)  في شعره بشكل متزايد كلما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدث عن نبوته

1981 AD, pp. 218-219)ولعل من امثلة ذلك قوله في مقدمة احدى قصائده ، (al-Sulami, 1991 

AD, p. 68) : 

مُ  من   الا 
ّ
 بل

 
غ  عنّي   يلان  غ 

 

إخالُ    
 
 الخبيرُ يأتيهِ    وسوف

 

إن    
 
وة ج  وعُر  أهدي   ما 

ً
 وابا

  
  

 
ي  وق ا  م 

ُ
قولك غير    

ً
 سيرُ ولا

  ج
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محــــم   ر  د  بأن   عبدٌ   
ً
 سُـــــــــــولٌ ا

 

يجُورُ   ولا  يضلُّ  لا   لربّ 
 

بِي  
 
ن مُوس ى وجدناهُ  مثل    

ً
 ا

 

يُ   فتىً  خِيرُ فكلُّ  م   خايرُهُ 

  

  
ً
 عقائديا

ً
 ولا حصار الطائف وهما  وكانت هذه المقدمة خطابا

ً
 لأثنين لم يشهدا حنينا

ً
موجها

دينية،   ا رؤي  ، وتضمن هذا الخطاب(al-Tabari, p. 3/81)  غيلان بن سلمة الثقفي و عروة بن مسعود

تمثلت بالتسليم والاعتقاد الراسخ بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وان ذلك كان من قبيل الدفاع  

موس ى   نبوة  عن  تختلف  لا  وجدها  والتي  السماوية،  رسالته  وعن  وسلم،  عليه  صلى الله  النبي  عن 

 مثل  مُوس ى(،
ً
بِيا

 
   صلوات الله وسلام عليه، والتي اعلن عنها بقوله)وجدناهُ ن

ً
فقد كان الصراع محتدما

مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان شعر العباس بن مرداس ملائما لتلك الحقبة من الصراع 

والمسلمين  الإسلام  تاريخ  من  في   الرؤياولعل   .(Kahhala, 1972 AD, p. 86)  الديني  تمثلت  الدينية 

 al-Sulami, 1991)  مقدمة قصيدة أخرى، يذكر انتصار قومه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فيها

AD, p. 83) : 

له  ب  
ض 

 
غ من  اِلله  رسول    نصرنا 

  
حواسرُه    دُّ  ع 

ُ
ت لا  كميّ   بألفِ 

 

 م  ح  
 
لهُ ن  ل    ا 

ً
راية محِ  الرُّ عامِلِ   في 

 

وتِ   
 
الم ومةِ  ح  في  بها  ودُ 

ُ
 ناصِرُه يذ
  

ا لونُه  فهو   
ً
ا م  د  ا  اه  خضبن   ونحنُ 

   

شاجِرُه   صفوان   يوم   ين   حُن   
 
 غداة

  

 : (al-Sulami, 1991 AD, p. 120) او قوله في قصيدة أخرى 

 
ً
جاهِدا لُ  ع  أج  يوم   ي 

ّ
إن  لعمري 

  
ا  

 
مُشارِك العالمين   لربّ   

ً
 ضِمارا

 

حولهُ  والأوسُ  اِلله  رسُول   ركِي 
 
 وت

 

ا 
 
ئِك

 
ول
ُ
أ ما  لهُ  ارٌ  أنص   أؤلئِك  

  
نِ يبتغي ز  ارِكِ سهلِ الارضِ والح 

 كت 
 

ا 
 
الِك س 

 
الم الامورِ  يبِ 

 
غ في  ك  

ُ
سل  لي 

  
العصر   في  المديح  الحديث عن نصرة الإسلام هو من سمات  اليه، كان  ومما يجدر الإشارة 

والتي   سبيله الإسلامي،  في  والأموال  الأرواح  بذل  معاني  تظهر  اذ  النبوي،  العهد  بظهور  -Al)  طرأت 

Hamid, 1980 AD, p. 217) عمّا 
ً
 ومغايرا

ً
 فريدا

ً
. ولعل هذه المقدمات الدينية النبوية اخذت شكلا

عرفه العرب في مقدمات القصيدة القديمة قبل مجيء الإسلام، والتي وقف عليها بعض النقاد العرب  

وفي العصر الحديث تناولها    (Qutaybah, 1966 AD, pp. 1/14-15)القدماء من أمثال ابن قتيبة،  

، واعتقد ان الشاعر العباس بن  (Atwan, p. 114) بشكل تفصيلي ناقد مثل الدكتور حسين عطوان

مرداس قد جعل من الحديث عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والانتصار له، والدفاع عن الدين  

، بفعل البيئة الحياتية الجديدة، ولذلك يرى الدكتور عناد غزوان إسماعيل ان 
ً
الجديد، بديلا فنيا
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دراسة البيئة التي تحيط بالشاعر تعيننا على الوصول الى رؤيته الدينية، ومدى استجابته لهذه البيئة 

العديد من   االرؤي.واتضحت هذه    (Ismail I. G., 1985, p. 43)  ومتغيراتها في  الدينية بشكل واضح  

الاخرى  قصائده  رؤي  (al-Sulami, 1991 AD, p. 141/139/122)  مقدمات  يؤكد  الشاعر   اوهذا 

 الدينية التي قدست النبي صلى الله عليه وسلم في اغلب قصائده. 

رؤي يتقدمون   اوبرزت  كانوا  حينما  قومه،  بطولات  عن  حديثه  خلال  من  الدينية  الشاعر 

الصفوف دفاعا عن الإسلام، فيركبون الموت، ويذودون بأنفسهم دفاعا عن لواء الإسلام، فمن ذلك 

 : (al-Sulami, 1991 AD, pp. 72-74) قوله يوم حنين

ع   بالُ  هِرُ ما  س  عائِرٌ  فيها   ينك  
 

  
 
فوق ى  أغض   ةِ 

 
الحماط فُرُ مِثلُ  الشُّ  ها 

 

قٌ  أر  ا  جوِه 
 

ش من  ها  ب  تأو   عينٌ 
 

حدِرُ   ن  وي   
ً
طورا يغمُرها   فالماءُ 

 

م   تقد  ما  ع    دع  فقد من  بابِ  الش   هدِ 
 

الش    ى 
ّ
الش  ول وزار   رُ بابُ  ع  والز   يبُ 
  

 
ُ
مواطِنِها واذك في  يم  

 
سُل بلاء    ر  

 

رُ  
 
خ مُفت  الفخرِ  لأهلِ  يم  

 
سُل  وفي 

 

 
 
هُ ق الر  نصرُ   مُ ومٌ  بعُوا   ن  حم  وا   وات 

 

جِرُ   مُشت  الناسِ  وأمرُ  سُولِ  الر   دين  
  

 اربُ الض  
   ون 

ً
ة ضاحِي  ركِ 

ّ
الش  جُنُود  

 

دِرُ   ت  ب 
 
ت والارواحُ   

 
ة
ّ
مك  ببطنِ 

 

م   كان  ين   حُن  يوم   ا ونحنُ 
 
هدُن

 
 ش

 

خرُ   مُد  اِلله  وعند    
ً
عِزا  للدينِ 

 

بطائِنُهُ   
ً
ا مُخضر  الموت   نركبُ   إذ 

 

دِرُ  
 
ك ساطِعٌ  عنها  ابُ  ج  ن  ي   والخيلُ 

 

يقدُمُنا  اكِ  ح  الض  مع  واءِ 
 
الل  تحت  

 

  
 
الل مش ى   كما 

 
غ في   

ُ
دِرُ اب  يث

 
الخ  اتهِ 

 

ا ه 
ُ
كلكل الحربِ  رّ  ج  م  من  مأزق    في 

 

  
 
 ت
 
منهُ ك تأفِلُ  رُ   ادُ  م  والق  مسُ   الش 

 

الإسلامية، والقارئ لها يحس كأنها مقدمة لقصيدة  القصيدة  في مقدمة هذه  الحزن  سادت معالم 

التي وصف   المقدمة  راحلين، وهذه  قيلت حزنا على شهداء  وانحدار رثاء،  البكاء  الشاعر حالة  فيها 

بقوله ظهر  والذي  النوم،  وصعوبة  الارق  بحالة  المخلوط  و   الدمع  هِرُ(  س  عائِرٌ  فيها  عينك   بالُ  )ما 

قٌ(،  انما هو استفتاح استخدمه بعض الشعراء المعاصرين للعباس  ا أر  جوِه 
 

ها من ش ب  قوله)عينٌ تأو 

بن مرداس، ولعل خير مثال لمشابهة هذه المعاني نتلقاه في قول كعب بن مالك الانصاري وهو يوصف 

المطلب ع بن عبد  استشهاد حمزة  بعد  الخبر حاله  لهول  النوم،  وما عانى من صعوبة  السلام،  ليه 

 :(Al-Ansari, 1966 AD, p. 260) المصيبة وعظم

يهملُ  عينك   ودمعُ  العيونُ   نام 
 

   
ً
لُ سحّا خض 

ُ
الم الطبابُ   

 
وكف  كما 

 

همومُها  علي   وردت  ليلة    في 
 

أتململُ    
ً
وتارة أحنُّ   

ً
 طورا
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ً
العباس بن مرداس يقول)فالماءُ يغمُرها طورا (، فالشاعر 

ً
الشاعرين للفظة)طورا ونلحظ استخدام 

 أتململُ(، وهذا يؤكد  
ً
 أحنُّ وتارة

ً
حدِرُ(، بينما قال كعب بن مالك)طورا ن  حقيقة التأثر المتبادل بين وي 

 الشاعرين.

وانسجمت هذه المقدمة مع باقي أجزاء القصيدة، لان الشاعر حاول ان ينقل للأجيال تجربة 

الانسان العربي وهو يدافع عن الدين الجديد، ويقدم التضحيات، وتجسد ذلك بشكل واقعي حينما 

الدينية قد  اولعل الرؤي وانهم)يركبون الموت(. تحدث عن قبيلته )سُليم(، فوصفهم بأنهم )اهل بلاء(، 

مجيء  قبل  العرب  يعهدها  لم  إسلامية  وتراكيب   
ً
الفاظا استعمل  القصيدة حينما  في هذه  تمحورت 

يعد   لم  فالنصر  الرسول(،  دين  و)اتبعوا  الرحمن(  نصروا  هم  قوله)قومٌ  مثلا  ذلك  فمن  الإسلام، 

يدة. كما ان قوله للقبيلة وانما للإله ولدين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولعلها رؤيا إسلامية جد

ركِ(، نقف فيها على صيغة )فاعل( التي استعملها في قوله )الضاربون(، فهي من 
ّ
)الضاربون جُنُود  الش

من صحابة رسول   الصيغ المستعملة لدى بعض شعراء عصره، فكعب بن زهير يقول عن الأنصار 

 : (Zuhair, 2003 AD, p. 29) الله صلى الله عليه وسلم

توا 
 
ش اذا   

ون 
ُ
فضِل

ُ
الم  والمنعمون 

  
الجبارِ    

 
علاوة  والضاربون 

 

صار  اذ  أخرى،  جديدة  رؤيا  هي  الشرك(  جنود  )الضاربون  مرداس  بن  العباس  الشاعر  قول  وان 

و)الشرك( امر معنوي دخل الى فكر الشاعر ينظر الى مقاتلي الصف المشرك بأنهم جنود الشرك،  

 الشاعر، فهو يرى ان للشرك جنودا، وعليه ان يتصدى لهم. 

 كما ان قول العباس بن مرداس: 

ا  ه 
ُ
كلكل الحربِ  رّ  ج  م  من  مأزق    في 

 

رُ   م  والق  مسُ  الش  منه  تأفِلُ   تكادُ 
 

، فكعب بن مالك قال في (Al-Ani, p. 64)  انما هو تعبير استخدمه العرب في بعض القصائد الرثائية

 : (Al-Ani, Diwan Ka’b bin Malik, p. 261)  استشهاد حمزة بن عبد المطلب عليه السلام

سفت وكادت تأفلُ   فتغيّر  القمرُ المنيرُ لفقـــــــــــــدهِ 
ُ
 و الشمسُ قد ك

ولعل ذلك من قبيل التأثر بالمحيط الثقافي الاسلامي، الذي ينتمي اليه الشاعر العباس بن مرداس،  

الثقافي المختار((  بولعل ذلك بحس القراءة والتلقي من قبيل)) المخزون   ,Hallen)    أصحاب نظرية 

1998, p. 40) ولابد لقارئ النص الشعري ان يدرك مرجعية هذا المخزون الثقافي، حتى يتمكن من ،

 محاورة النص.

 بطائنه( هي رؤيكما ان قول العباس بن مرداس )اذ ن     
ً
جديدة وهي ان المقاتل   اركب الموت مخضرا

وعقل  قلب  في  ترسخت  رؤيا  وهذه  بطائنه(،  )مخضرا  الجنة  الى  طريقا  الاستشهاد  الى  ينظر  صار 

 من قبل
ً
 الى عالم اخر لم يكن موجودا

ً
 بل حياة

ً
 . المقاتل، فلم يعد الموت موتا
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وتتبلور رؤى دينية جديدة لدى الشاعر وذلك حينما يريد ان يصف الكتيبة الإسلامية المقاتلة، ويقف  

 ,Abdul-Barr, no date)  على تضحيات قائد بني سليم الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي

p. 2/742)  ففي كل ذلك يقول ،  (al-Sulami, 1991 AD, pp. 122-123) : 

 
 
خ لٌ يا  مُرس  إنّك   بآءِ  النُّ مِ 

 
 ات

 

ا 
 
اك هُد  بيلِ  الس  هُدى  كلُّ   بالحقّ 

 

ى   بن  الاله    إنّ 
ً
ة ب  ح  م   عليك  

  
ا  

 
اك م  س   

ً
ا د  ومُحم  قِهِ 

 
ل
 
خ  في 

 

هُم ت  عاهد  بِما  وا 
 
ف و  الذين   م  

ُ
 ث

 

ا 
 
اك ح  الض  عليهمُ  ت  

 
عث ب   جُندٌ 

 

كأنّهُ  السّلاحِ  بُ  ر 
 
ذ بهِ   

ً
 رجُلا

 

ا  
 
اك ر  ي  العدُوُّ  هُ  ف  كن 

 
ت  لما 

 

ما وإن  رِيبِ  الق  بِ  س 
 
الن ذوي  ى 

 
ش 

 
غ  ي 
  

رِضا    ايبغي 
 
اك رض  م  

ُ
ث نِ   الرّحم 

 

هُ  ر 
 
ك م  رأيتُ  قد  ي 

ّ
أن نبيك  

ُ
 أ
  

ا 
 
اك ر 

 
الإش غُ  م  د  ي  اجةِ  ج  الع   تحت  

 

 
ً
ة ار 

 
وت نِ  ي  د  بالي  يُعانِقُ   

ً
ا  طور 

  
ا  

 
اك بت   

ً
ارِما ص  اجِم   م  الج  فرِي   ي 

 

هُ  ام  أم   
نِقُون  مُع  م  

ي 
 
سُل  وبنو 

  
ا 

 
اك دِر  دُوّ  الع  في   

ً
ا ن  ع 

 
وط  

ً
با ر   ض 

 

هُم   وكأن  لوائِهِ  تحت    
ون 

ُ
مش  ي 

   

ا 
 
اك عِر  ثم   ن   أرد  رِينِ  الع  دُ  س 

ُ
 أ

 

لنا  كانت  التي  ا 
 
مشاهِدُن  هذي 

 

ا  
 
ولاك م  نا  ووليُّ  

ً
رُوفة ع   م 

 

فرؤيا الشاعر في هذه القصيدة تتمحور في قضية الدفاع عن الإسلام، وهذه القضية المصيرية تجعل  

المعارك وهو يدمغ  القائد الضحاك يتقدم الصفوف، شاهرا سلاحه، )) فيخرج من تحت غبار  من 

ويدمغ الاشراك، وهذا ابداع في مجال التصوير الفني، فبدلا من ان يقول يمحو او يزيل قال) يدمغ(،  

 .Ghadeeb, 2001 AD, p)  أوقع في تصوير المشهد، لأن الدمغ انما يكون عن وقوع الأشياء الثقيلة((

،ثم قال الشاعر بأنهم ) يمشون تحت لوائه( و) كأنهم أسدُ العرين( وفي قوله ) تحت لوائه( يكون   (95

 التساؤل: لماذا قال لوائه ولم يقل راياته؟ 

فبمثل هذا التساؤل بحسب هانس روبرت ياوس ستتقلص المسافة الزمنية بيننا وبين هذا  

  
ً
نتج  في الماض ي لا يمكنه أن يقدم لنا جوابا

ُ
الأثر الادبي القادم الينا من الماض ي، ذلك لان الأثر الذي أ

 الا اذا قمنا أولا بطرح تساؤلات حوله
ً
فالأصل باللواء هو ان   . (Musaidi, p. 81)  وان يقول لنا شيئا

اللواء،  قبيلة  كل  رأس  الى  يدفع  مغازيه  في  وسلم  عليه  النبي صلى الله  وكان  الجيش  رئيس  يمسكها 

 بقيادة القبيلة التي تد
ً
اللواء هو علم ضخم يكون علامة لمحل رئيس او امير  افع عن الإسلام، و مختصا

الجيش يدور معه حيث دار، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة كان لواءه 

 .  (al-Asqalani, pp. 6/126-127)أبيض 
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لنا   من هناو  اكثر من قصيدة له، وقد استطاع ان ينقل  في  الشاعر رؤيا دينية تموضعت  كان لهذا 

تجارب المحاربين وهم يخوضون غمار الحرب، ويقدمون أنفسهم قرابين لدين الله عزوجل، وقد تأثر  

 بمحيطه الشعري، ولم يبتعد كثيرا عن الاستعمالات الإسلامية المتداولة في عصر 
ً
 ههذا الشاعر كثيرا

(Khalil, 2021, p. 1362)  .وحقا كان شعره ملائما لحياة ذلك العصر ، 

 

 الخاتمة 

 للتعبير عن الواقع  
ً
استطاع الشاعر العباس بن مرداس ان يجعل من رؤيته الشعرية سبيلا

قيمه العربية الاصيلة، فحاول ان  الذي ينتمي اليه، وان يقدم بعض المواقف التي وجدها تتعارض مع  

يرفضها في بدايات حياته قبل مجيء الإسلام، ومن ذلك رفضه لبعض معالم الظلم الاجتماعي، لأنه 

وجد في ذلك سبيلا لانتشار الكراهية، كما حاول ان يجعل من قيم مبادئ الأجداد، طريقا أخلاقيا  

ثقفها من اسلافه القدماء، فجعل كل ذلك   حاول ان يستمر عليه، متمسكا بالتقاليد والأعراف التي

الشاعر رؤيويا، وحداثيا  في بعض قصائده. كان هذا  لها  رؤيا أخلاقية واجتماعية حاول ان يعرض 

بتأثير  المتعارفة،  العربية  القصيدة  تقاليد  يكسر  ان  حاول  حينما  وذلك  عصره،  لشعراء  بالنسبة 

يخلق نصا ادبيا، قدّم من خلاله صورة صادقة مباشر من الحياة الاسلامية الجديدة، فاستطاع ان  

ليقدم   الفنية  امكانياته  من  الشاعر  فانطلق  الإسلام،  لمجيء  الأولى  البدايات  في  صراع  من  وقع  لما 

كشف البحث عن رؤيا تعمقت  للمتلقين بعضا من مشاهد التضحيات، دفاعا عن حياض الإسلام.

كثيرا في نفسية هذا الشاعر، ظهرت في عدد من قصائده، وتمثلت بفكرة نصرة النبي محمد صلى الله 

رسالته. ونشر  وسلم،  استخدمها   عليه  التي  الشعرية  الاستعمالات  من  كثير  عن  البحث  كشف 

الشاعر، متأثرا ببعض الشعراء الذين عاصروه من أمثال كعب بن مالك او حسان بن ثابت، او كعب 

 بن زهير.
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